
كان النبي صلى االله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء

عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى االله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه
يرفع حتى يرى بياض إبطيه.

[صحيح] [متفق عليه]

أخبر أنس بن مالك أن النبي صلى االله عليه وسلم كان لا يرفع يديه للدعاء إلا في دعاء الاستسقاء، وكان في
الاستسقاء يرفعها رفعًا شديدًا حتى يظهر بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام، لأن لابس الرداء إذا رفع يديه يظهر
إبطه، ويحمل النفي في هذا الحديث على صفة مخصوصة، إما أنه في خطبة الجمعة؛ لوروده في أحاديث أخرى، أنه
كان لا يرفع يديه في خطبة الجمعة، إنما يشير بأصبَعه، وإما أن المراد بالنفي في حديث أنس الرفع البليغ، كما
يدل عليه قوله: حتى يرى بياض إبطيه، وإما على صفة اليدين في ذلك، كما ذُكر في حديث آخر أنه أشار بظهر
كفيه إلى السماء، فلا يفعل هذا الرفع إلا في الاستسقاء، أو يحمل على نفي رؤية أنس رضي االله عنه للرفع إلا في
الاستسقاء، وهو لا يستلزم نفي رؤية غيره، ورواية المثبت مقدمة على النافي، فقد جاء رفع اليد في مواطن أخرى،
مثل حديث أبي موسى أنالنبي صلى االله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال: «اللهم اغفر لعبيد أبي
عـامر». ورأيـت بيـاض إبطيـه، ثـم قـال: «اللهـم اجعلـه يـوم القيامـة فـوق كثيـر مـن خلقـك مـن النـاس» متفـق عليـه.
والحاصل: استحباب الرفع في كل دعاء إلا ما جاء من الأدعية مقيدًا بما يقتضي عدمه، كدعاء الركوع والسجود

ونحوهما.

معاني الكلمات
يديه كفيه.

الاستسقاء طلب السقيا، أي إنزال المطر على العباد والبلاد.
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